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اگس لوقا 


عزيزى القارىء.. هذه حلقة جديدة من سلسلة «الذخائر» وهى حلقة متميزة سواء 
بمادتها أو بظروف إخراجها في هذه الطبعة. هذه الحلقة هى كتاب (الهوامل والشوامل) 
الذى اجتمع edly edad‏ ما UG‏ أن يجتمع لكتاب آخر. 

Li‏ ما اجتمع فيه فهو كونه حصيلة تلاقح قکری» وربما تجاذبء بين اثنين من كبار 
المفكرين عبر تاريخ التراث العربى الإسلامى هما : gl)‏ حيان التوحيدى ت «(AEVE‏ (وآبو 
على مسكويه ت ١١٤ه)ء‏ ومن هنا جاء طايعه المميزء ففضلا عن طرافة موضوعات الحديث 
وثرائهاء وعمق الفكرة ووضوح العبارة وسلاستها.. يطالعنا هذا النسق الخاص فى التأليف 
الذى قُدمت عبره أفكار المؤلفين» آعنى نسق السؤال والجواب» مما يجعل قارئه على ذكر 
دائما من موضوع الحديث قى كل موضع من مواضع الكتاب من جهة؛ ويشعره» من جهة 
ab‏ يأهمية هذه الموضوعات التى شغلت (آبا حيان) فجعل منها محاور لأسئلته. واحتشد 
لها (مسكويه) فاتخذ منها مقاصد لإجاباته. 

Li,‏ ما اجتمع لهذا الكتاب فهو هذه النخية الفذة من رجال العلم سواء من حمل عبء 
تحقيقه وإخراجه للناس فى طبعته الأولى» ومن تفضل بكتابة مقدمته وتعريف القراء يه فى 
هذه الطبعة. 

اقد صدر الكتاب في أول الخمسينيات (1101م) عن لجنة التاليف والترجمة والنشر 
بتحقيق JS‏ من المرحوم الأستاذ أحمد أمين والمرحوم الأستاذ أحمد صقر. وليس جديداً 
على القارئ أن الآستاذ أحمد أمين (1904-1447م) كان واحداً من الرواد فى حياتنا 
الجامعبة . كما آنه واحد من آعلام نهضتنا الآدبية والفكرية الحديثة فى مصر والعالم 
العربى» وذلك Ley‏ قدم من مؤافات وتحقيقات وترجمات, نذكر منها- فى مجال التاليف- 
فجر الإسلام, وضحى الإسلام» وظهر الإسلام, والنقد الأدبى. كما نذكر - فى مجال 
التحقيق- هذا الكناب الذى بين آيدينا وكتاب شرح الحماسة للمرزوقى. كما شارك قى 
ترجمة العديد من الأعمال الفكرية الكبرى نذكر منها : قصة الآدب فى العالم. وقصة 
الفلسفة اليونانية. ٌ 


أما المرحوم الأستاذ السيد أحمد صقر (1949-1916م) فهو أحد ثقات المحققين 


كتاب تأويل مشكل القرآن, وكناب تفسبر غريب القرآنء وكلاهما لابن قتيية: وكتاب الموازنة 
بين أبى تمام والبحترى للآمدى. وكتاب إعجاز القرآن للباقلاتى؛ وقد جمع - رحمه الله - 
إلى التحقيق نقد تحقيقات الآخرين وتقويمهاء ومن نماذج هذا النقد ما قدمه من ملاحظات 
على تحقيق المرحوم الأستاذ أحمد محمد شاكر لكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة. 

أما مقدم هذه الطبعة الأستاذ الدكتور صلاح رسلان فهو أستاذ الفلسفة الإسلامية 
بكلية الآداب جامعة القاهرة. وقد سيق أن شغل منصب عميد كلية الآداب - جامعة 
القاهرة فرع الخرطوم» ومنصب رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب- جامعة القاهرة. ومن 
أعماله المنشورة : القيم فى الإسلام بين الذاتية والموضوعبة: القرآن الحكيمء العلم فى 
متظوره الإسلامى» الفكر السياسى عند الماوردىء الخلاق والسياسية عند ابن حزم؛ 
السياسة والاقتصاد عند ابن خلدون. كونفوشيوس رائد الفكر الإنسانى, إلى جانب عدد 
من الأبحاث التى نشرت فى المجلات العلمية. 

عزيزى القارئ.. ذلك ما اجتمع فى كتاب (الهوامل والشوامل) وما اجتمع cdl‏ فى تاليفه 
وتحقيقه ثم إعادة تقديمه فى سلسلة الذخائر. وإذا كان اسمى فد وضع ضمن هيئة تحرير 
السلسلة فإنما جاء ذلك وفقا لمقتضيات النظام الرسمى - الشكلى - أما دورى الحقيقى - 
كما أراه وأحرص عليه فهو الوفاء بحق الصداقة بينى ويين الأخ العزيز الدكتور (محمود 
فهمى حجازى) رئيس التحرير -أثناء وجوده خارج مصر - فى رعاية هذه السلسلة - 
سلسلة الذخائر- التى نعتز بها Lacon‏ والتى نقدم لك عزيزى القارئ إحدى دررها 
الثمينة.. كناب الهوامل والشوامل. 


عبد الحكيم راضى 


بسم alll‏ إلركمن الركيم 
مقدمسة 

الإطار الحضارى لعصر التوحيدى: 

التوحيدى هو على بن محمد بن العباس المعروف.بأبى حيان التوحيدى. 
مفكر إسلامى كبيرء وأديب فذء ومثقف ملم بمعارف عصره من نحو ولغة وشعر 
وأدب وفقه وفلسفة وعلم كلام وسياسة وفلك وهندسة ورياضيات. وقد وصفه 
لنا ياقوت فى معجم الأدباء فقال إنه «فيلسوف الأدباء. وأديب الفلاسفة. 
ومحقق المتكلمين. ومتكلم المحققينء وإمام البلغاء... فرد الدنيا الذى لانظير 
له ذكاء وفطنةء وفصاحة ومكتة...»١١).‏ 

ولد التتوحيدى فى بغداد حوالى سنة "٠١‏ أو ۴١١‏ هجرية (على وجه 
التقريب) من أبوين فقيرينء إذ كان أبوه أو أحد أجداده Lol‏ يبيع نوعاً من 
التمر يقال له التوحيد» ويرجع البعض الآخر لقب التوحيدى إلى التوحيد يقول 
ابن حجر العسقلانى: «يحتمل أن تكون نسبة هذا اللقب إلى التوحيد»!؟). 

ويرى الذهبى أن التوحيدى هو الذى نسب نفسه إلى التوحيد. مثلما 
سمى ابن تومرت أتباعه بالموحدين؛ وكما يسمى صوفية الفلاسفة أنفسهم بأهل 
الوحدة والاتحادية"'. 

كان القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) الذى عاش فيه التوحيدى 
من سنة "٠١‏ ه إلى سنة 5١6ه‏ قرناً مليئاً بالتناقضات التى تعيننا على فهم 


)1( ياقوت الرومی: معجم الأدباء» طبعة الدكتور فريد الرفاعىء القاهسرةء NAPA)‏ 


ص 5-060 جهة١)‏ 5 
(۲) اين حجر العسقلاتى: لسان الميزان» مطبعة دائرة المعارف النظاميةء حيدراباد ee)‏ 
ARV Ge‏ 


(6) الذهبى: سير أعلام التبلاء )١171/11/(‏ . 


A 
طريقته في التفكيرء وأسلوب معاشه» وسماته الشخصية, فالتوحيدى عاش‎ 
فى بيئة سياسية حافلة بالفوضى وذيوع الفتنة والاضطراب» وتفشى الإرهاب‎ 
السياسى والاضطهاد ا مذهبى» وقد شهد هذا العصر الذى ولد التوحيدى ونشأ‎ 
فيه بداية التدهور السياسى للخلافة العباسية وتفكك الأمصار. وتغلغل‎ 
الأعاجم فى جسم الدولة وتسلطهم على الأمورء وازدياد تفاقم الصراعات‎ 
التوحيدى فساد الحياة الاجتماعية والاقتصادية‎ pole الطبقية والعرقيةء كما‎ 
فى فترة حكم بنى بويه التى أدت فى النهاية إلى سوء توزيع الشروة العامة‎ 
وانقسام المجتمع إلى طبقتين: طبقة الفقراء التى تعيش فى الحرمان والبؤس‎ 
والشقاء والغبن. وطبقة الرؤساء والأغنياء التى عكفت على الترف والبذخ‎ 
واللهوء وقد انعكست آثار هذا العهد القاسى المظلم. ا حفل به من فساد‎ 
إلى‎ Lada سياسى واجتماعى واقتصادى على أسلوب حياة التوحيدى؛ ما دفعه‎ 
محاولة الاتصال بالأمراء والوزراء والوجهاء طلباً للرزق وسعياً وراء الال‎ 
والشهرةء وشارك التوحيسدى فى هذا الأسلوب من أساليب السلوك معظم‎ 
وهو مايؤكد أن مافعله التوحيدى لم يكن بالشىء‎ Lig المشقفين فى تلك‎ 
تؤرقه‎ codes الممستغرب فى ذلك العصر. لأنه فى نهاية الأمر «إنسان من دم‎ 
مشكلات الرزق والمعاش» وتقض مضجعه مشاغل الحياة, ويقلق باله مايقع‎ 

عليه من cold‏ ويشير حفيظتهماينزل بساحت ه من آلام بسيب قسوة 
المجتمع « )1 : 

وقد سرت فى أفراد المجتسمع Liesl‏ نتيجة فساد الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية روح الكآبة وذم الزمان و أهله. والتمرد على الظلم؛ وشيوع روح 
التواكل وهو ماعبر عنه أدباء هذا العصر خاصة التوحيدى . 


Vb حيان التوحيدى. الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة.‎ gil د. زكريا إيرأهيمء‎ )١( 
Ayo NAVE 
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فى مقابل هذا الاتهيار والأفول السياسى عاصر التوحيدى فى القرن 
الرابع الهجرى رقى الحياة العقلية وتقدم العلوم والفنون» وتألق العمارة والإدارة 
والتجارة» ووفرة المجالس العلمية والشقافية» وازدانت بغداد عاصمة الدولة 
Olas,‏ تلك الحضارة المادية والمعنوية, وازدحمت بالكشير من نوابغ الأدب 
والفلسفة وعلوم الدين من أقطار دولة الإسلام الذين أضاعوا الطريق للأجيال من 
بعدهم» ومن هؤلاء ابن سيناء وا لخيام» والمعرى والباقلانی والبيهقى والقشيرى 
ومسكويه والاسفرايينى والمتنيى وعثمان بن جنى النحوى الموصلى والشريف 
الرضى ومهيار الديلمى وابن العميد الكاتب والصاحب بن عباد واين النديمء 
وغير هؤلاء من أعلام القرن الرابع الهجرى. وظهر أثر كل هذا فى كتابات أبى 
حيان التى عكست صور تلك الحياة الثقافية والتألق الحضارى فى شتى جوانب 
الدولة الإسلامية. حتى عده البعض المرآة الناصعة لثقافة القرن الرايع الهجرى, 
وسجلاً وعنوانا دقيقا لثقافة قرن بأكمله فى تاريخ التراث العربى . 


أساتذته وموؤسوعيته : 

وقد دفع «حب التنويع» التوحيدى إلى دراسة مختلف العلوم والفنون 
مثل الفقه والحديث والفلسفة والمنطق والكلام والتوحيد والتصوف» ومحاولة 
الأخذ من كل علم منها بطرف. إذ كان بحق «شخصية فلسفية طلعة تستخلص 
الأسئلة من كل مايقع أمامها. سواء كانت المسائل خلقية أو اجتماعية أو لغوية 
أو اقتصادية أو نفسية..»١١).‏ 

فإذا أضفنا إلى هذا أن العلماء الذين اتصل بهم» وتلقى العلم على 
أيديهم كانوا من العلماء الموسوعيين ذوى الثقافات المتعددة, أدركنا سر تلك 


)1( الهوامل والشوامل: للتوحيدى ومسكويه» تحقيق ونشر أحمد أمين والسيد أحمد صقر. 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ١١۱۹ء‏ مقدمة أحمد أمين ص «د » . 


Ye 


الروح الموسوعية التى تميز بها التوحيدى ومكنته من المزج بين كل تلك 
الثقافات. 

وكان of‏ اتصل بهم وتلقى العلم على أيديهم من العلماء أبو سليمان 
السجستانى المتطقى. والفيلسوف يحيى بن عدىء والشيخ أبو سعيد السيرافى 
عالم النحو والكلامء والعالم على بن عيسى الرمانىء وعالم الفقه المروروذى. 
gli‏ سليمان أحمد بن طاه بن بهرام السجستانى كان فى مقدمة الأساتذة 
العلماء الذين تتلمذ على أيديهم التوحيدىء وهو من كبار الفلاسفة وعلماء 
ا منطق واللغة وصاحب أنظار فى الأدب والشعر. وكان التوحيدى يكثر من 
ملازمته حتى عده القفطى «أحد أصحابه المعتصمين به» ولاأدل على ذلك من 
أن كتاب التوحيدى المسمى باسم «المقابسات» يشتمل الجزء الأكبر منه على 
أحاديث ومناقشات جدلية وفلسفية GA‏ سليمان وتلاميذه . 

أما الفيلسوف النصرانى أبو زكريا يحيى بن عدى (ت ١٠۳ه)‏ فهو من 
أشهر تلامذة الفيلسوف أبى نصر الفارابى وبشر بن متى. وكان متضلعاً فى 
علم المنطق الذى يعتمد عليه فى إثبات الحقائق والعقائد. ويحفل AES‏ 
المقابسات بالكثير من آراء يحيى بن عدى خت الكون والفساد والحركة والزمان 
والعلة والمعلول. والصورة والمادة ... إلخ .. ١‏ 

Ll,‏ أبو سعيد السيرافى. (MINA - YALE)‏ فهو أستاذه الأكبر الذى 
أخذ ace‏ علوم النحو والكلام والفقه والشريعة. وقد أثبت التوحيدى فى 
«الإمتاع والمؤانسة» تلك المناظرة الشهيرة التى جرت بين السيرافى ومتى بن 
يونس القنائى عن المفاضلة بين النحو العربى. والمنطق اليونانى» وكان 
السيرافى متمتعاً بسعة الاطلاع والورع والصلاح والتقوى ما دفع المحيطين به 
إلى مخاطبته بشيخ الإسلام والإمام الجليل . 


1١١ 


وهناك أستاذ أخر تتلمذ عليه التوحيدى وهو على بن عيسى الرمانى 
(9/5؟ - (PAL‏ وكان عالماً متبحراً فى مختلف العلوم من نحو ومنطق ولغة 
وأدب وكلام وفقه وحديث .. إلخ. وكان له أثر كبير فى تنشئة التوحيدى من 
الناحية اللغوية والنحوية والمنطقية بل العقلية بصفة عامة . 

ودرس التوحيدى الفقه الشافعى على القاضى المتبحر فى أصول 
الشريعة وفروعها أبى حامد المروروذى (المتوفى سنة (OYA‏ والذى عده 
التوحيدى بحق بحرا يتدفق حفظأ للسير واستنباطا للمعانى» وثياتاً على 
الجدلء ويرجع شغف التوحيدى بتعريف الألفاظ وتحديد معانى الكلمات إلى 
أبى حامد المروروذى كما يشير إلى ذلك فى كتاب «البصائر والذخائر» . 

LiKe,‏ فقد تتلمذ التوحيدى واتصلت أسبابه بأكبر علماء عصره. فتلقن 
+ أصول العلوم اللغوية والفلسفية والشرعية على يد أعظم مفكرى زماته مما 
أكسبه ثقافة موسوعية واضحة. أضف إلى ماسبق احترافه مهنة الوراقة التى 
مكنته من الاطلاع على عيون التراث وأمهات الكتب العربية إلى جاتب عدد 
آخر من العلماء من قرأ عليهم واتصل بهم أمثال أبى محمد جعفر الخلدى من 
كبار المتصوفة؛ وابن سمعون (.. - (AV‏ وكان حکیما واعظأً» وأبى بكر 
القومسى المتفلسف» وأبى الحسن العامرى الفيلسوف الإسلامىء وابن النقيس 
الرياضى . 


هيبت : 

كانت شخصية التوحيدى شخصية قلقة حائرة معتلة الطبع ذات مزاج 
سوداوى» قائمة على الازدواج والتناقض والتمزق الداخلى: لم يعهده التاس إلا 
شاكيا باكيا سفرطا فى السخط وذم الناس» تشكى كثيراً فى أكثر مؤلفاته 
مثل: الإمتاع والمؤانسة. والصداقة والصديقء والمقابسات» والبصائر والذخائرء 


۱۲ 


ومشالب الوزيرين: إذ وجد من هم أقل ate‏ موهبة وذكاء يرتفعون إلى أعلى 
مراتب الرياسة والشرف فى الدنياء بينما لم ينل هو إلا البؤس والحرمان: لقد 
شكا التوحيدى من الفقر الذى يعد القبر خيراً منه. كذلك شكا من ذوى 
اليسار والنعم» وازدادت كراهيته للناس حتى أصبحوا فى نظره سباع ضارية 
وكلاب عاوية. وعقارب لساعة, وأفاع نهاشة. 

ولكنه شكا أيضاً من عنف الحياة الإنسانية وقسوتها وضعف الإنسان 
وتناقض ذاته البشرية» كما شكا من هول الوت» وكان من نتائج مرارته وحقده 
على الأحياء. ونفوره من المجتمع» أن بعدت الشقة بينه و بين معاصريه» وتعذر 
التفاهم بينه وبينهم . 

وتفسر لنا شخصية التوحيدى القلقة التى لاتستقر على حال - بوضوح 
- سر التناقض فى حياته وكتاباته. ففى الوقت الذى يتحدث فيه عن حلاوة 
الدنيا وعذوبتها ينادى بالزهد والقناعة والتنسك» وإذا كان فى بعض كتاباته 
صريحا عدوانياً أحياناً إلا أنه فى بعضها الآخر بدا مجاملاً إلى حد التذلل: 
وفى الوقت الذى نراه عابساً متشائماً مستسلما لليأس. نراه فى ظروف أخرى 
ضاحكا ساخراً مسترسلاً فى رواية النكات المجونيةء وأبو حيان الذى يشير إلى 
فناء الدنيا ويحقر من شأنها ويعظم من شأن الآخرة هو أبو حيان الذى يرى أن 
الدنيا حلوة خضرة وعذية نضرةء وأن العاجلة محبوبة؛ والرفاهية مطلوبة . 

ولعلنا لانتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن سر شعوره بالغربة والوحشة الهائلة 
فى الحياة إنما يرجع إلى ماعاناه من فقر ومرارة فيهاء وعجز عن تحقيق أمانيه. 
والفوز بالغنى والمجد والسعادةء وتظلمه المستمر وقرده على ذاته» وتشكيه 
الدائم من الناس والحياة والزمان . 

لاغرابة بعد ذلك أن يكون التوحيدى فيلسوفا Gas UL,‏ ومفكراً 
وفقيها ومتصوفاء أديباً ومنطقيا . 


موقفه من علم الكلام والفلسفة والتصوف: 
التوحيدى والكلام: 

وصفه ياقوت فى «معجم الأدباء» بمحقق الكلام» ومتكلم المحققين, 
ونعته السبكى فى «طبقات الشافعية الكبرى» با متكلم الصوفىء وعلل ابن 
حجر تسميته بالتوحيدى بأن المعتزلة يسمون أنفسهم بأهل التوحيد . 

LES,‏ إذا تتبعنا كتب التوحيدى وجدنا أنه لم يكن ينتمى إلى طائفة 
علماء الكلام» بل كان كشير النعى عليهم؛ دائم الاستهزاء بهم والخط من 
شأنهم ومهاجمة طريقتهم فى البحث والاستدلالء وقد شملت سخريته بهم 
ألفاظهم السخيفة الساقطة ا منحطةء كما ورد من ذلك فى مؤلفاته: البصائر, 
والإمتاع والمؤائسة والمقابسات» ورسالة فى العلوم . 

ويبدو أن السر فى حملته على علم الكلامء ومهاجمته طريقة المتكلمين. 
يرجع إلى مناصرته أهل الحديث؛ وميله إلى البساطة؛ والابتعاد عن السفسطة 
والشك والاختلاف والفرقة. أضف إلى ذلك انتسابه إلى مدرسة أستاذه أبى 
سليمان ا لمنطقى» وهى مدرسة فلسفية ترى الفصل بين الفلسفة والدين؛ إذ إن 
لكل منهما مجاله الخاص فى النفس الإنسانية: فالدين وحى قائم علي القبول 
والتسليم ولیس فيه «لم» و«كيف». إلا بقدر مايؤكد أصلهء وينفى عارض 
السوء عنه؛ والفلسفة تفكير بشرى مبنى على النظر. وفى ذلك يقول 
أبوسليمان: 

«الفلسفة حق» لكنها ليست من الشريعة فى شىء؛ والشريعة حق لكنها 
ليست من الفلسفة فى شىء... وصاحب الشريعة مبعوث» وصاحب الفلسفة 
مبعوث إليه. وأحدهما مخصوص بالوحى» والآخر مخصوص يبحثه... وهذا 
يقول: أمرت وعلمت» وقيل لى وما أقول من تلقاء نفسى» وهذا يقول: رأيت 


وام 
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ونظرت واستحسنت واستقبحت...»١١)‏ ولعل هذا يفسر لنا ثورة التوحيدى 
على كل من يقول بالجمع بين الفلسفة والدين مثل جماعة إخوان الصفاء وهو 
ماحاول البعض نسبته إليهم!؟!؛ لکن التوحيدى- فى بعض الآراء - كان 
يخفى ذلك. ْ 

ويورد التوحيدى فى المقابسات إجابة أستاذه أبى سليمان السجستانى 
المنطقى عن الفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة فيقول: . 

«طريقتهم - يعنى المتكلمين- مؤسسة على مكايلة اللفظ باللفظ. 
وموازنة الشىء بالشىء إما بشهادة من العقل مدخولة؛ وإما بغير شهادة منه 
البتة؛ والاعتماد على الجدل. وعلى مايسبق إلى الحسء أو يحكم به العيان» أو 
على مايسنح به الخناطر المركب من الحس» والوهم والتخيل مع الإلف والعادة 
والمنشاًء وسائر الأعراض التى يطول إحصاؤهاء ويشق الإتيان عليها. » وكل ذلك 
يتعلق با مغالطة, والتدافع. وإسكات الخصم با اتفقء وإتقام القولالذى 
لامحصول فيه. ولامرجوع لهء مع بوادر لاتليق بالعلم؛ ومع سوء أدب كثيرء 
وقلة تأله, وسوء ديانة» وفساد دخلةء ورفض الورع بجملته ... 

والفلسفة محدودة بحدود ستةء كلها تدرك على أنها بحث عن جميع 
مافى العالم ما هو ظاهر «cna‏ وبطن للعقل: وماركب بينهماء ومائل إلى أحد 
طرفيهما.. من غير هوى يال به على العقل, ولاإلف يفتقر معه إلى جناية 
التقليد مع إحكام العقل الاختيارى وترتيب العقل الطبيعى... ومع أخلاق 
إلهية واختيارات علوية وسياسات عقلية... »"'. 


. ۱۸/۲ التوحيدى: الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
. ٠١١/۷ فی القرن الرابع الهجری‎ gill د. زكى مبارك: التثر‎ )۲( 
. التوحيدى: المقابسات ط الرحمانية ۱۹۲۹م. ص۲۲۴‎ (1) 
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وما أثار التوحيدى على علماء الكلام مزجهم الفلسفة والمنطق بالدين 
وتعمقهم فى مباحث العقائد على أساس من الدليل العقلى: وهو يرى أن النظر 
فى الدين على هذا الأساس الكلامى لايورث فى النهاية إلا الشك والمرية. 
والظن. والاختلاف والفرقة. والحمية والعصبية كما ورد فى مقابساتهء ومادام 
الدين Lape‏ على الخشوع والتقوى. فإن المتكلمين - فى نظره - من أبعد 
الناس عنهء لأنهم يتكلمون بعقولهم فى المسائل. ويردون الحسجج. ثم لاترى 
عندهم خشوعاء ولارقة» ولاتقوى ولادمعة . 

لاغرابة بعد ذلك فى أن يهاجم التوحيدى علماء الكلام ويصفهم بأقذع 
الصفات ويوجه إليهم Tale Ludi‏ فقد هاجم - على سبيل المثال - أحد كبارهم 
وهو الداركى؛ وهاجم Ul‏ بكر الباقلاتى (ت 4.7ه) الأشعرى صاحب إعجاز 
القرآن. كما وجه نقد إلى علماء ep MSU‏ من المعتزلة مثل أبى عيسى الوراق 
(ت (AY EY‏ وعلى بن عيسى الرماتی. (ت ٤۳۸ه) MAYO) Tally‏ 

ولعل فى نقد التوحيدى اللاذع للمعتزلة ماينفى ate‏ صفة الاعتزال ail,‏ 
كان من المدافعين عنهم أو من أنصارهم: فهم عنده لايعرفون صناعة التعريف 
المنطقى. أى Lelio‏ التحديدء وعملهم فيها أشبه مايكون بالهذيان. وهى 
«صناعة صعبة تحتاج إلى علم واسع بالمنطق ودربة مع ذلك كثيرة؛ وغاية ماعند 
هؤلاء القوم فى التحديد إبدال اسم مكان اسم: بل ريما كان اسم الشىء أوضح 
من الحد الذى يضعون...أما ماتكلفوه من الحدودء فهو بالهذيان أشبه...»١١)‏ 

وإذا كان التوحيدى قد ذكر فى بعض مصنفاته أفرادآ من المعتزلة درس 
عليهم وتلقى العلم على أيديهم؛ فإنهم لم يسلموا من نقده الحادء ومهاجمته 
لهم هم وسائر رجال الكلام أشعرية وإمامية» وماذلك إلا لأن طريقتهم لاتفضى 
بهم إلا إلى الشك والارتياب وانعدام الطمأنينة واليقين . 


. ١7" التوحيدى ومسكويه: الهوامل والشوامل:‎ )١( 
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إن الدين الإسلامى كما يرى التوحيدى فى الجزء الشانى من كتايه 
«البسصائر والذخائر» معقود بالتسليم» لكن ينيغى أن يكون التسليم 
والتفويض سابقين للنظر والجدل. والمراء والضلالء والحيرة فى تناقض الأقوالء 
لأن التلاعب يحجج الله. والاجتراء على عقول عياد alll‏ ليس من سنن أنبياء 
الله ولامن آداب أولياء الله . 

وقد أخطأ السنيور كارلونللينو حين وصف التوحيدى بأنه من علماء 
«ist‏ ومنشاً الخطأ هو ذهاب البعض إلى القول بأنه سمى التوحيدى لأنه 
كان من أهل التوحيدء وبظهر أن هذه التسمية قد جاءته من محاولاته توظيف 
كل علم لبلوغ التوحيد وهو مايكشف عنه قوله فى الإمتاع والمؤانسة : 

«وأنا أعوذ بالله من صناعة لاتحقق التوحيد. ولاتدل على الواحد. 


ولاتدعو إلى عبادته». )( 
التوحيدى والفلسفة : 
اهتم التوحيدى بتمجيد الفلسفة التى عدها صناعة لابد أن تنتهى 


بصاحبها إلى التوحيد الصافى من الشوائب ومظاهر الشك والإلحاد التى وردت 
على ألسنة المتكلمين . 

وموضوع الفلسفة هو البحث عن العالم بأسره بكل مااشتمل عليه من 
مخلوقات وكائنات وموجودات . 

«إنها بحث عن جميع مافى العالمء غا ظهر للعين. وبطن للعقلء 
وماركب بينهما... من غير هوى يمال به على العقل, ولاإلف يفتقر معه إلى 
جناية التقليد» (". 


)\( تاريخ علم القلك: حاشية ص66 . 
(۲) التوحيدى: الإمتاع ۳/ .٠١۵‏ 
 )۳(‏ التوحيدى: المقابسات VEY Ge‏ 


۱۷ 

إن الفلسفة عنده. هى «علم العلوم وصناعة الصناعات, لاتعطيك فى 
موضع الشك اليقين. ولافى موضع الظن العلم. ولكنها تعطيك فى كل شئ 
ماهو خاصته وحقيقته إن شكًا فشكا وان يقيناً OM) Leds‏ 

ومن هنا فإن التوحيد؛ كما يرى أبو حيان فى المقابسة رقم WE‏ لم يصف 
فى الشريعة من شوائب الظنون وأمثلة الألفاظ. كما صفا فى الفلسفة . 

وسبيل الوصول إلى الفلسفة هو السعى الحثيث. والجد فى الطلب» وذلك 
بالنظر إلى اشتمالها على أغراض سائر العلوم: ولاأدل على ذلك من تناول 
أغلب مؤلفاته لموضوعات فلسفية إلهية كانت أو طبيعية أو أخلاقية» وهى 
الموضوعات الثلاثة الكبرى التى ينشغل بها الوعى الإنسانى . 

أما عن موقفه من العلاقة بين الفلسفة والشريعة فيرى أن «الفلسفة حق 
لكنها ليست من الشريعة فى شىء والشريعة حق لكنها ليست من الفلسفة 
فى شىء: وعلى من يريد التفلسف أن يعرض بنظره عن الديانات» ومن يريد 
الدين فعليه أن يبتعد عن الفلسفة» ولكن عليه بعد ذلك أن يتحلى يهما 
متفرقين فى مكانين مختلفين؛ ويكون بالدين متقرباً إلى الله تعالى - على 
ما أوضحه صاحب الشريعة عن الله تعالى - ويكون بالحكمة (الفلسفة) 
متصفحا لقدرة الله تعالى فى هذا العالم الجامع للزينة الباهرة لكل عين. المحيرة 
لكل عقلء ولايهدم أحدهما بالآخر... ولايعترض على مايبعد فى عقله ورأيه 
من الشريعة وبدائع النبوة بأحكام الفلسفة, فإن الفلسفة مأخوذة من العقل 
المقصور على الغايةء والديانة مأخوذة من الوحى الوارد من العلم بالقدرة. (؟) 

فلا غنى للانسان إذن - عند التوحيدى - عن الدين والفلسفةء وهو بهذا 
يحتفظ للفلسفة بمكان كبير فى فكره الإنسانى» مؤكدأ أهمية الدور الذى تلعبه 


. ۲٠٤ص‎ 4١ التوحيدى: المقايساتء المقابسة‎ )١( 
. ١5 - ١8ص التوحيدى: الإمتاع والمؤانسة. ط١ بالقاهرة ۲٤۱۹م ج۲‎ )۲( 


۱۸ 
فى حياة الإنسان الذى أولاه منزلة رفيعة فى جل مؤلفاته. وفى ذلك يخاطب 
التوحيدى الإنسان قائلاً: «فاسعد أيها الإنسان بما تسمع وتحس وتعقل؛ فقد 
أردت لحال dan‏ ودعيت إلى غاية شريفة وهيئت لدرجة رفيعةء وحليت 

بحلية رائعة» وتوجت بكلمة جامعةء ونوديت من ناحية قريبة». )١(‏ 

لقد قام التوحيدى بدور مهم فى تاريخ الفكر الإسلامى إذ قرب أسلوبه 
الأدبى السلس البسيط الرائع الفلسفة من الجماهيرء وأحالها إلى ثقافة شعبية 
ينهل عامة الناس من معينها شتى ألوان المعرفة. لهذا استحق أن يوصف 
بفيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة, كما ذهب إلى ذلك ياقوت الرومى» فى 
(معجم الأدباء) . 


التوحيدى والتصوف : 

انطبعت حياة التوحيدى وأغلب مؤلفاته بالطابع الروحى الصوفى» حتى 
لقد كان الزهد والتصوف أشهر ماعرف به من بين معارفه الأخرىء فلا عجب أن 
يصفه ياقوت فى (معجمه) بأنه شيخ الصوفيةء وبأنه صوفى السمت والهيئةء 
وينعته السبكى فى (طبقات الشافعية) بالمتكلم الصوفى . 1 

وقد كان يتزيا بزى الصوفيةء وظل يحتغظ به إلى النهايةء ويأنس 

لأصحاب المرقعات» والتاسومات"'. وأغلب الذين آخاهم فی شبابه كانوا من 
الزهاد والصوفية مثل ابن الجلاء الزاهدء وابن سمعون الصوفى. 

ويحدثنا أبو حيان بأنه حج بيت الله الحرام» سعيا على أقدامه فى رفقة 
من إخوانه المريدين, وأنهم أوشكوا على الهلاك تعبا وسغبآ لولا رعاية الله 
ولطفه بهم . 


. ١١9؟ص‎ ء)١( التوحيدى: المقابسات, المقابسة رقم‎ )١( 
. (؟) المرقعة: من ملابس الصوفية» التاسومةء نوع من النعال البالية يليسه الفقراء‎ 
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وقد تميز سلوكه - على وجه العموم - بطابع الزهد والتصوف ويظهر 
ذلك واضحا فيما أقدم عليه من تخف واستعار وهجرة إلى شيراز التى كانت 
تعمر بالصوفية واتخاذها مقاماً له حتى دفن بها بجوار الصوفى ابن عفيف. 
كما يظهر ذلك واضحا - أيضا - فى إحراقه لمؤلفاته وثمرات عقله فى أواخر 
أيامه» اقتداء بن سبقوه وصنعوا صنيعه من الزهاد مشل داود الطائى 
والدارانى» وسفيان الثورى . 
وقد دفعت هذه النشأة الصوفية التوحيدى إلى الدفاع عن التصوف 
وتأليف مؤلفات قيمة فى هذا الفن منها : 
١‏ - الرسالة فى أخبار الصوفية . 
¥ - الرسالة الصوفية . 
pol, - ۴‏ العارفين . 
٤‏ - الإشارات الإلهية . 
ه - كتاب الحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعى . ألف سنة 
(Yaya.‏ 
ولم يعرف للتوحيدى مذهب مستقل فى التصوفء أو إشادة بطريقة 
خاصة من طرق الصوفية أو نوع معين من أنواع التصوفء ويبدو أن 
تصوفه هو من نوع التصوف المعتدل المستند إلى تعاليم الكتاب والسنة 
والمنطبع بالطابع الأخلاقى. آية ذلك «جمعه - كما يقول محمد كرد على 
- بين مذهب Jol‏ الصوفية: أمثال المحاسبى والتسترى» والجنيد والسرى 
السقطى وإبراهيم بن أدهم وغيرهم من النساك!؟) الذين وزنوا أقوالهم 
بميزان الشريعة . 


. دائرةالمعارف الإسلامية: على بن محمد بن العياس التوحيدى‎ )١( 
. ٤۸٤ص محمد كرد على: أمراء البيان. ط: اللجنةء بالقاهرة ج۷‎ )۲( 


Ya 


فالمقطوع به أن تصوف التوحيدى لم يكن من ذلك النوع الفلسفى 
الشطحى الحاد؛ الذى ينطلق فيه أصحايه من حال الفناء إلى إعلان الحلول أو 
الاتمحاد . مما أثار عليهم فقهاء المسلمين. فتصوف التوحيدى - إذن - هو 
تصوف معتدل لايتعارض مع المبادئ الإسلاميةء ولعل ذلك يدفعنا إلى القول 
ob‏ دعاوى القائلين gl‏ التوحيدى كان من أصحاب مذهب الإتحاد أو مذهب 
وحدة الوجود. تصبح دعاوى متهافتة لاأساس لها من الصحة أو اليقين . 

وللزهد عند التوحيدى مفهوم خاص» فهو ليس اعتزالاً للحياة أو 
انقطاعاً عنهاء بل هو معنى يتحقق به الإنسان: يدفعه إلى العمل فى الحياة - 
والانصراف إلى الجاد من أمورهاء DUS,‏ الخير للجميع» يقول التوحيدى على 
لسان أستاذه المروروذى الزهد فى الدنيا لايصع: «لأن الإنسان خلق منها 
وعمرها وسكن فيهاء فلا سبيل إلى انسلاخه منهاء على مانرى جفاة الصوفية 
يقولون... Ly‏ أريد بالزهد القيام بالأمر والنهى علي قدر الطاقةء وكنه القوة 
مع التسقلب بين الرجاء والخوف. وإصلاح القلب بحسن النية فى الخير. وبذل 
المجهود من الموجود لمن يحسن معه الجود ». )١(‏ 

أماعن موضوع الألقاب والمخاطبات فيرى التوحيدى أن الأصل فى ذلك 
هو شعور الناس بالنقصء والعجز الغالب عليهم» فهم يريدون علاج ذلك عن 
طريق الألقاب ونفى الضعف الغالب عليهم بالتفخيم فى الخطاب» وفى ذلك 
يروى رأى أستاذه ال مروروذى فيقول: «وليس الطريق إلى :ذلك هذاء بل الطريق 
إليه الأخذ يأخلاق من سلف من الحياء والكرم والدين والمروءة. وانظر إلى 
السلف الصالح كيف كانوا؟ هل خاطبوا رسول الله ل إلا بيارسول الله؟ 
وبعدء فهل يخاطب ربنا إلا بالتاء والكاف. وهل سمعت Lage‏ لله أخلص دينه 


. ۲٠۲ التوحيدى: البصائر والذخائر ط. اللجنةء بالقاهرة:‎ )١( 


۲۹ 


له قال: إن رأى رينا فعل بعبده كذا كذا؟ وهل الخير كله إلا فيما خص الله به 
ييه وأمته. وأشاع فيهم حكمته ويركته» WY)‏ 


دینه : 

اختلف المؤرخون فى دينه وعقيدته. فابن فارس فى كتابه «الفريدة 
والخريدة» يقول عنه إنه كان قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان 
وإنه تعرض لأمور جسام من القدح فى الشريعة والقول بالتعطيل. " 

وجاء ابن الجوزى (المتوفى سنة (PONV‏ فى تاريخه فقال «زنادقة الإسلام 
ثلاثة: ابن الراوندى والتوحيدى وأبو العلاء (المعرى). قال: وأشدهم على 
الإسلام أبو حيان لأنه مجمح» ولم يصرح"'. 

ثم جاء الذهبى (ت (AVEA‏ فتابعهما فى هذا الاتهام» وزاد فقال: «إن 
أبا حيان كان عدو الله خبيثاً؛ سيئ الاعتقاد» (4أ. 

ولكن علماء آخرين على رأسهم More‏ وابن النجار'" والسبكى (۷) 
شهدوا له بصحة الدين. وسلامة العقيدةء وأن مافى كتبه لايدل على زندقة أو 
إلحاد. 


)١(‏ التوحيدى: مشالب الوزيرين» تحقيق ونشر إبراهيم الكيلائى؛ دار الفكر العربىء 
بدمشق: ۱۹۰۱ ص۱۹۱- ۱۹۲ . 

(۲) السبكى طبقات الشافعيةء ط. القاهرة. 4/؟ . 

)1( المصدر السابق» والسيوطى: بغية الوعاة PLA‏ 

. ۲/٤ والسبكى: طبقات الشافعية‎ ٠٠٠/۴ الذهبى: ميزان الاعتنال‎ )٤( 

)0( انظر: معجم الأدباء 8/١6‏ . 

)1( السبكى: طبقات الشافعية N/E‏ 

(۷) .المصدر السابق . 


xX 

ويرجع الأستاذ محمد كرد على" أن للحسد والجهل مدخلا كبيراً فى 
الطعن على التوحيدى . 

لقد كان التوحيدى حنيفاً Lakes‏ صوفياً يغار على cates‏ ويقر يجلال” 
القرآن وإعجازه ويمجد أحاديث رسول الله SE‏ . ويدعو إلى الشقة فى الله 
وحده» وفى ذلك يقول gil‏ العباس أحمد ين أبى الخير زركوب شيرازى وهو من 
أعلام القرن السابع الهجرى: 

التوحيدى هو «الإمام الموحد»» والعالم المتفرد. الجامع للمعارف 
والعلوم» لانظير له فى المكاشفات الإلهيةء والبحث فى التوحيد. !؟) 

ويبدو أن الذى دفع بعض مورخيه مثل الخنوانسارى فى (روضات 
(old!‏ إلى اتهامه بالزندقة والإلحاد هو ماذكره هذا البعض من تأليف 
التوحيدى لكتاب يسمى: الحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعى: 
يوحى عنوانه بالزندقة. التى أودت بحياة الحلاج الذى نادى بفكرة الحج العقلى. 
التى ترى أن القلوب هى أداة الحياة الدينيةء وأنها تفضل حركات الجوارح: بله 
فرائض السنة؛ إن من يعرف الحقيقة. فى رأى هذا البعض ال مغالى من الصوفية, 
تسقط عنه الشريعة. وإلى أن يظهر كتاب التوحيدى «Lin‏ علينا أن نسلم بقوة 
إيمانه وتسليمه المطلق لوجه الله وقسكه الشديد بميادئ الدين وفروض السئة. 
أما الزعم باستهانة التوحيدى بالحج. وهى الفكرة التى شاعت بين بعض 
معصوفة جيلهء فيبعدها aie‏ أن الرجل حج ماشي ا على قدميهعام 
لكين 


46/8 القاهرة, ۱۹۳۳ء ج۲ ص‎ «ly أمراء البيان: لجنة التأليف والترجمة‎ )١( 
. ص۱۰۸‎ ١6٠ شيراز نامه: ط. طهران‎ )۲( 
. ۲٤۹ص‎ ١545 عبد الرزاق محى الدين: أبو حيان التوحيدى: مكتية الخانجى. مصر‎ )۳( 


۳ 
مؤلفاته : 
قيز التوحيدى بثقافته ا موسوعية وخصوبة إنتاجه وفعاليته إذ ألف فى 
أغراض عدة؛ وكتب فى أكثر من قضيةء ولولا أنه أحرق كتبه فى أواخر أيام 
حياته لكانت الفائدة منها pel‏ وقد أورد ياقوت الحموى فى معجمه ثبعا 
بأسماء بعضها. ومن هنا كان من المتعذر علينا أن نتحدث عن كل مؤلفاتهء إذ 
لايزال بعضها مخطوطا وموزعا على مكتبات العالم؛ وبعضها ضاع وأتلف. ' 
وسنحاول فيما يلى أن نعرض لأهم مؤلفاته المطبوعة . 
- أخلاق الوزيرين. أو «ذم الوزيرين» أو «مثالب الوزيرين»: 
يهاجم التوحيدى فيه الوزيرين أبى الفتح بن العميد والصاحب بن ake‏ 
كاشفا عن مثالبهماء بعد أن فشل فى تحقيق الحظوة أو الحصول على 
الشهرة والجاه لديهما . 
- الإشارات الإلهية «والأنفاس الروحانية»: 
وهو فى التصوف, ويتألف من 04 رسالة فى المواعظ والأدعية الصوفية 
الحارة إلي الله بعد أن يبلغ التوحيدى مرحلة متأخرة من مراحل حياته. 
- الإمتاع والمؤانسة : 
ويعد هذا الكتاب المؤلف من ثلاثة أجزاء من أضخم كتب التوحيدى 
وأكثرها أهمية ونفعاء ويزخر بشتى فنون المعرفة من أدب ولغة وفلسفة 
وأخلاق وتصوف وشريعة وكلام وطبيعة وإلهيات . 
وينفرد الكتاب بإيراد وثيقتين مهمتين: «الأولى منهما هى النص 
المتعلق بمؤلفى إخوان الصفاء والشانية هى ا محاورة التى دارت فى يغداد عام 
ه بين العالم النحوى أبى سعيد السيرافى وعالم المنطق متى بن يونس 


U: 
اليونانىء بما يشير إلى قصة النزاع‎ Sally حول المفاضلة بين النحو العربى‎ 
.'( المتجدد بين النحويين والمناطقة»‎ 
البصائر والذخائر:‎ - 
وهو كتاب ضخم» استغرق التوحيدى فى تأليفه خمسة عشر عام مابين‎ 
1"10-96ه, وكبشف عن محصلة مطالعة التوحيدى وتجاربه وثقافته‎ ٠ 
الموسوعية وأمانته العلمية. ويشتمل على معارف متنوعة إذ نجد فيه الأدب‎ 
. والتفسير والشعر والنثرء والتاريخ والفكاهة والفلسفة والتصوف‎ 
رسائل أبى حيان التوحيدى:‎ - 
. ۱۹۸٩ وهی تسع رسائل بتحقيق إبراهيم الکیلاتی» دار طلاس بدمشق‎ 
. - والرسائل المنشورة هى: رسالة السقيفة - ورسالة فى علم الكتابة‎ 
- ورسالة الحياة - ورسالة فى العلوم - ورسالة إلى أبى الفتح بن العميد‎ 
ورسالة إلى أبى الوقاء المهندس البوزجانى - ورسالة أخرى إلى الوزير أبي عبد‎ 
الله العارض وزير صمصام الدولة البويهى- ورسالة إلى القاضى أبى سهل على‎ 
وقثل رسالة السقيفة جانياً من الصراع بين السنة والشيعة فى عصر بنى‎ 
. بويه الذين رفضوًا رأى الصحابة فى الشيخين؛ وفضلوا عليهما علياً‎ 
رسالته الثانية فى علم الكتابة فقد كتبها فى أنواع الخطوط العربية‎ Ll 
وقواعدها وأنواع الأقلام. ومعانى الخط. وذلك من واقع خبراته الطويلة فى‎ 
. مجال الكتابة والوراقة‎ 
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الحكماء ۱۳۲۰ هصرلةة . 


o 
رؤيته الفلسفية فى الحياة والموت والمعاش‎ LIL وتوضح الرسالة‎ 
والمعاد.‎ 
ويرد التوحيدى فى «رسالة فى العلوم» علي القائلين بأنه ليس للمنطق‎ 
مدخل فى الفقه. ولاللفلسفة اتصال بالدين, ولاللحكم تأثير فى الأحكام‎ 
ويهاجم فى هذه الرسالة أدعياء العلم موضحاً الصلة الوثيقة بين الفلسفة‎ 
. والمنطق وعلوم الشرع‎ 


- الصداقة والصديق : 

كتبه التوحيدى فى مرحلة متأخرة من حياته تعكس حالة اليأس التى 
انتهى إليهاء وجمع فيه معظم ماكتب عن الصداقة والصديق شعراً ونثراً عند 
العرب فى الجاهلية والإسلام وعند غيرهم من الشعوب الأخرى كاليونان والفرس 
ويتميز الكتاب بأسلوبه الشائق الذى يعد من أخص خصائص التوحيدى . 


- المقابسات: 
يشتمل الكتاب على ٠١١‏ مقابسة أو محاورة بين العلماء تدور حول 
التعاريف الفلسفية والطبيعيات والمنطق والإلهيات وموضوعات أخرى. )١!‏ 
ومعنى هذا أن موضوعات الكتاب متنوعة تتناول موضوعات فلسفية 
صرفة كالخالق والمخلوقات, والتوحيد والتنزيه» والروح: والمادة والعالم العلوى 
والعالم السفلى: إلى جانب موضوعات أخلاقية ونفسية مثل الصداقة والصديق 
وفلسفة الحب والعشق» وحقيقة الضحك وأسبابه. وكتمان السر وإفشائه. 


)١(‏ انظر: ماكس مايرهوف: من الإسكندرية إلى بغداد» بحث مترجم فى كتاب التراث 
اليونانى فى الحضارة الإسلامية ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى» مكتبة النهضة 
القاهرة, ۰ ۱۹٤‏ - ص۸۹ . 


الح 

وشرعية الرقى والعزاتم» وهناك موضوعات فكرية أخرى di pice‏ صاغها 
التوحيدى فى قالب أدبى شيق Le‏ يوضع أنه كان واحداً من أولئك «الأدياء 
الفلاسفة» أو «الفلاسفة الأدباء» فى عصر ازدهار الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرابع الهجرى . 


- الهوامل والشوامل : 

يشتمل الكتاب على أسئلة فى موضوعات أدبية ولغوية وفلسفية 
وكلامية: وجهها التوحيدى إلى صديقه مسكويه فأجاب هذا عنها . 

ومعنى (الهوامل) الإبل السائمة يهملها صاحبها ويتركها ترعى 
و(الشوامل) الحيوانات التى تضبط الإبل الهوامل فتجمعهاء وقد استعار أبو 
حيان كلمة (الهوامل) لأسئلته المبعثرة التى تنتظر الجواب» واستعمل مسكويه 
كلمة (الشوامل) فى الإجابات التى أجاب Uy‏ فضبطت هوامل أبى حيان!١).‏ 

هذه المؤلفات تبرز التوحيدى عالماً ومفكراً موسوعيا؛ إذ لم يقف فيها 
عند الفلسفة والأدب» بل امتد أيضا إلى الفقه والشريعة والكلام والتصوف 
والأخلاق place‏ وقد نزع فى معظمها Lege‏ عقلانياً واضحاء والتزم 
أسلوب المحاورة والمسامرة فجاءت كتبه سهلة المأخذ, بعيدة عن التكلف 
والتعسف بريئة من اللبس والغموض. ١‏ 


. ص «ج»‎ ۱۹۵١ مقدمة أحمد أمين لكتاب «الهوامل والشوامل» القاهرة‎ )١( 
(؟) انظر: التوحيدى: المقايسات. تحقيق ونشر حسن السندوبى» المكتية التجارية القاهرة:‎ 
. 6م مقدمة المحققء ص۱۸‎ 


يف 


وتأتى الآن إلى النقطة المركزية فى هذه الدراسة عن كتاب: الهوامل 
والشوامل» ذلك العمل المشترك بين التوحيدى ومسكويهء الذى نشره الأستاذان 
أحمد أمين والسيد أحمد صقر فى القاهرة سنة ١۱۹۵ء‏ فنلحظ أن تاريخ تأليفه 
يلى (الإمتاع والمؤانسة) ويسبق (المقابسات)ء وهو ماأشار إليه التوحيدى فى 
المقابسة السابعة من كتابه (المقابسات) .)١!‏ 
ويشتمل كتاب (الهوامل والشوامل) على مائة وخمس وسبعين مسألة 
طرحها التوحيدى على cay Same‏ نلحظ فيها مدى التنوع الشديد فيما بينها 
فهى تدور حول الإنسانيات والإلهيات والطبيعيات. كما تلحظ مدى التفوق 
فى بعض أسئلة التوحيدى من حيث التنوع والعمق والدقة على بعض إجابات 
مسكويه . 
وإذا كان القدماء يميلون إلى نسبة هذا الكتاب إلى مسكويه. كما فعل 
البيهقى فى كتابه dass)‏ صوان الحكمة). إذ أشار إلى هذا العنوان معكوسا 
(الشوامل والهوامل)"')؛ فإن المحدثئين. من ناحية أخرى» يغفلون 
عنوان الكتاب فى مؤلفات التوحيدى ومسكويه معا" فلم يرد ذكره مثلاً 
عند كل من السندوبى )8 وعبد الرزاق محيى الدين". وإبراهيم INST‏ 
)١(‏ انظر: التوحيدى: المقابسات: م ۷ ص١١١‏ وراجع أيضا: مجلة تراث الإنسانية مجلد 
اعدد VA¥ Ge ١٠١‏ . 
(۲) انظر: البيهقى: تتمة صوان الحكمة؛ نشرة محمد شفيع؛ لاهور ص AVA‏ 
(۳) يراجع فى ذلك: بروكلمان (كارل): تاريخ الأدب العربى» نقله إلى العربية الدكتور/ 
عبد الحليم النجار» دار ا معارف بمصر؛ والزركلى: الأعلام ١54/0 و٠١٠۵ - ۲۰٤/۱‏ 
-£0\- 
(4) مقدمةالمقابيساتص8١-15).‏ 
)0( أبو حيان التوحيدى: ص -۱۸٤‏ 05؟) . 


% 


~¥¥- YA 


فى رسالته بالفرنسية؛ وترجمتها العربية؛ بيروت VAOV‏ فصل ١ء‏ ولم يذكر لنا 
أحد منهم Lead‏ عن نسخ من هذا الكتاب. ولكن الكيلانى يشير بعد ذلك في 
dy nollie bil‏ إلى كتاب (الهوامل (holy tly‏ وبع ده من مؤلفات 
التوحيدى» معتمدأ فى ذلك على نص (المقابسات)١١).‏ وتذبذب بعضهم بين 
نسبة الكتاب إلى مسكويه أو التوحيدى: كما أشار إلى ذلك be‏ بيرجه. إذ 
يعده؛ مرة» من مؤلفات التوحيدى» ويعده» مرة أخرى» كتاباً مشتركآ 
للتوحيدى ومسكويه!؟). 

لكن الأمر المؤكد أن كتاب (الهوامل والشوامل) هو كتاب التوحيدى 
ومسكويه معا؛ وأن دور التوحيدى فى تحديد السؤال أكشر بروزاً في تحديد 
طبيعة إجابة مسكويهء فلولا أسئلة أبى حيان لما كانت أجوبة مسكويه . 

وفى الحقيقة فإن كتاب (الهوامل والشوامل): «ليس WES‏ واحداء بل 
هو كتابان لمؤلفين كبيرين: أستلة من أبى حيان التوحيدى سماها (الهوامل) 
وأجوبة من مسكويه سماها (الشوامل) ("'. 


العلاقة بين التوحيدى ومسكديه : 

كانت العلاقة بينهما علاقة تحد ومطاولة. وغلب عليها التوتر والمخاشنة. 
ومن المعلوم أن مسكويه كان يكبر التوحيدى بسنين قلائل» وقد عمر الاثنان 
طويلاً. وقد مات التوحيدى سنة EVE‏ هء ومات مسكويه سنن EVV‏ ه. ويبدو 


. إبراهيم الكيلاتى: أبو حيان التوحيدى» القاهرة ۱۹0۷ ص-؟)‎ (1) 
(2) Marc Berge, Essai sur la personnalite morale et 
intellectuelle d, Abu Hayyan ayTawhidi; P. P. 111 -112- 


)1( مقدمة أحمد أمين لكتاب (الهوامل والشوامل)» القاهرة ٠۹۵١‏ ص: «ج». 
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أن أحد أسباب التوتر والصراع بيتهماء وتحين التوحيدى الفرص لمهاجمة 
مسكويه وذمه صراحة هو الغيرة من مسكويه الذى حقق شهرة بالعلم أكبر من 
شهرة التوحيدى, وحالفه الحظ Lasts‏ وأغدق الكبراء عليه بسخاء. كما فعل 
عضد الدولة عندما اختاره ليكون خازن بيت ال مال وخازن الكتب ومن هنا عرف 
«بالخازن»: وعلى حد تعبيرنا الحديث وزير للمالية ومديراً لمكتبته. وهذا 
يجعله أغنى» على حين تعددت نواحى التوحيدى jude‏ بسعة الأفق» ورغم ذلك 
فقد فشل فى أن ينال عطايا إبن سعدانء وأبى الوفاء المهندس» وحتى مسكويه 
نفسه. ولاعحب بعد ذلك إذا وجدناه كثير الشكوى من الزمان والأحوال 
والناس» وعبر عن ذلك بوضوح فى رسالته الموسومة (فى الصداقة والصديق) 
وردده كثيراً فى (المقابسات)ء و(البصائر والنخائر) و(الإشارات الإلهية). 

ويبدو أن السبب فى اختيار التوحيدى مساءلة مسكويه. وعنده من هو 
أعلم منه. كأبى سليمان السجستانى المنطقى. والفيلسوف يحيى ابن عدى, 
وأبى سعيد السيرافى عالم النحو والمنطق؛ والعالم على بن عيسى الرماتى 
وغيرهم of‏ تلقى العلم على أيديهم؛ لم يكن مصادفة بل كان مقصوداً للتندر 
والاستخفاف يه وإظهار عجزه الفكرى» خاصة بعد أن باء طمع التوحيدى فى 
علم ومال مسكويه بالفشل» فوصفه بالبخل والغياء . 

وقد وافق ابن سينا التوحيدى على ذلك فقد.قال فى بعض مسائله: «إنه 
كان عسير الفهم». وننتهى من ذلك إلى أن مسكويه إذا كان قد برع فى 
الأخلاق, إذ ألف فيها كتابه «تهذيب الأخلاق». إلا أن تفكيره قد شابه 
القصور في باب الرياضة والإلهيات ونحو ذلك. أما التوحيدى فقد تميز 
بالعقلية الموسوعية, وتعددت نشاطاته الفكرية فهو فيلسوف» ومتكلمء وعالم 


. ومتصوف‎ chal 
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ويبدو أن ثمة أثراً للجاحظ وراء هذه الطريقة فى طرح الأسئلة إذ كان‎ 
وقد أشاد ببلاغته وعلمه وسمو أخلاقه.‎ ody التوحيدى من أكبر المعجبين‎ 
ووصفه بأنه «واحد الدنيا» الذى لاضريب له فى دنيا البلاغة والإنشاء. بدليل‎ 
أنه قد حذا حذوه» ونهج نهجه فى بعض أعماله. خاصة كتاب (الهوامل‎ 

والشوامل) الذى يتشابه مع كتاب الجاحظ (التربيع والتدوير). 

وإذا كان OES‏ (التربيع والتدوير) هو مجموعة من الأسئلة الموجهة من 
الجاحظ إلى أحمد بن عبد الوهاب بهدف كشف جهله وتعجيزه والاستخفاف به. 
دون أن يجاب عنهاء كما تغلب على أسئلته الفكاهة والاستهزاء» إلا أن كتاب 
(الهوامل والشوامل) يختلف عن ذلك بجمعه بين الأسئلة وإجاباتهاء وابتعاده 
عن السخرية والفكاهة iL‏ زاتسامه بالوقار . 

ولاشك أن حب الاستطلاع الذى ميز الوحيدى. ورغيقه فى البحث 
والمعرفةء ودهشته لكل شىء» وربطه عملية التفلسف بفعل التساؤل والحوارء 
يؤدى بنا فى نهاية الأمر إلى أن نطلق عليه إسم «فيلسوف التساؤل» . 

لقد تيز التوحيدى بالعقلية الموسوعية التى تسعى إلى الإلمام بكل 
شىء» ولعل هذا هو الذى دفعه إلى إثارة الكثير من المشكلات الفلسفية 
بسؤال مسكويه فى كل مايعن له حول صفات الله, والتوحيد والتشبيه» والجير 
والاختيارء والموت والحياة والمعاد. والوجود والعدم» والعقل والشريعة.. إلخ, 
والمشكلات الخلقية والتفسية de lured‏ مثلاً عن العلم والعمل. والسرور Vly‏ 
والرؤى والأحلام: والحفظ والنسيان» والسبب فى حب الإنسان الرئاسة والسلطة, 
ولماذا يتنادى الناس إلى الزهد فى الدنيا مع شدة الحرص عليهاء ومالذى يحرك 
الزنديق والدهرى علي pe tl‏ وإيشار الج ميل )وهو يهتم أيضا بالكثير من 
المشكلات الطبيعية فنراه يتساءل عن الحكمة من وجود الجبال» ولم صار ماء 
البحر ملحاً؟ ولم صار البحر فى جانب من الأرض؟. ولماذا لايجىء الثلج في 


۳1 
الصيف؟. ولم كان صوت الرعد إلى آذاننا أبطأ وأبعد من رؤية البرق إلى 
أبصارنا؟. وهو فى اللغة والتفرقات اللفظية يتساعل عن الفرق بين الصمت 
والسكوت. وبين العجلة والسرعةء وبين السرور والفرح» ولم كان اسم أخف عند 
السماع من اسم؟ ولم صارت بلاغة اللسان أعسر من بلاغة القلم؟. وهناك 
عشرات أخرى من تساؤلات التوحيدى فى أمور تاريخية وجغرافبية واجتماعية 
وفنية وجمالية تدلنا على كثرة اطلاعه» وسعة adil‏ وغزارة معارفه وتنوع 
معلوماته . ١‏ 

وإذا كانت أسئلة التوحيدى قد شهدت تنوعاً فى موضوعاتها ومجالاتها 
السابقة. إلا أنها. من ناحية أخرىء تراوحت بين البساطة والعمق, وبين الطول 
والقصر. فمن أمثلة الأسئلة السهلة البسيطة: لم كان القصير أخبث» والطويل 
أهوج؟: ولم صار بعض الناس إذا سئل عن عمره نقص فى الخبرء وآخر يزيد 
على عمره؟: ماالسبب فى اشتياق الإنسان إلى مامضى من عمره؟. لم قبح 
الثناء فى الوجه. وحسن فى المغيب؟. لم اشتدت عداوة ذوى الأرحام والقربى 
حتى لم يكن لها دواء؟ وهل كان الجوار فى شكل هذه العداوة أم لا؟» ولم 
صارت غيرة المرأة على الرجل أشد من غيرة الرجل على المرأة؟. ومن أمثلة 
الأسئلة القصيرة Lie‏ ماالحكمة فى وجود SILL‏ وماالدليل على وجود 
الملائكة؟ 
وإلى جانب أمثال هذه الأسئلة السهلة والقصيرةء نلتقى بأسئلة أخرى 

تتميز بالعمق والبعد الفلسفى ومن ذلك: ماسبب الجسزع من الموت؟ 
وماالاسترسال إليه؟ وأى المعنيين أجل؟ء لم لم يرجع الإنسان بعد ماشاخ وخرف 
كهلاً, ثم شابا ثم غلاما ثم طفلاً كما نشأ؟ وعلام يدل هذا النظم؟. ماالسبب فى 
استحسان الصورة الحسنة؟؛ ماعلة كثرة غم من كان أعقلء وقلة غم من كان 
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أجهل فى الأفراد والأجناس؟. لم كلما شاب البدن شب الأملء وهل اشتمل 
الأمل على مصالح العالم؛ وإن كان مشتملاً فلم تواصى الناس بقصر الأمل. 
وقطع الأمانى؟ء لم اشتد عشق الإنسان لهذا العالم حتى لصق به وآثره وكدح 
فيه مع مايرى من صروفه ونكباته وزواله بآهله؟ء لم صار اليقين إذا حدث وطرأ 
لايثبت ولايستقر؟ والشك إذا عرض أرسى وريض؟ 

والمتأمل فى المجموعات التى سبقت من الأسئلة يجد أن أغلبها أسئلة 
فلسفية تتجه إلى محاولة التعرف على أصل كل tg‏ وهويته» وحكمته. 
ولذلك يستخدم فيها أداة الاستفهام «لم»» دون محاولة التساؤل عن كيفية 
الشئ» أى خصائصه» ومصير هذه الخصائص: وهو مايميز الطابع العام للعلم. 
بل نجد التوحيدى يتساءل عن «التساؤل» نفسه. دليل ذلك قوله: «لم صارت 
أبواب البحث عن كل شئ موجود أربعةء وهى: هلء والثانى ماء والثالث أىء 
والرابع لكان 

ويذهب إلى أبعد من ذلك فيتساءلء أيضاً, عن طبيعة «المعدوم», 
فيقول: «ماالمعدوم؟ وكيف البحث عنه؟ ومافائدة الاختلاف فيه؟ (ولماذا) أطال 
المتكلمون الكلام فى اسمه ومعناه؟ وهل لقولهم محصول؟ فإنى مارأيت مسألة 
لاقكن من نفسها غيرها » (". 

إن أسئلة التوحيدى: فى هوامله» هى فى حقيقتها أسئلة ماهية, 
لاأسئلة وجود . 


)1( الهوامل والشوامل: المسألة رقم VON‏ ص١4".‏ 
(؟) المصدر الشابق: مسألة رقم NV.‏ ص۴٤٠‏ . 
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أما إجابات مسكويه. فى شوامله» قهى مما تردد فى مؤلفاته الأخرى. 
وهى تفسر كل شئ على أساس نظرية النفوس الثلاثة نباتية أو حيوانية أو 
ناطقة. أو على أساس الأخلاط والعناصر الأربعة. وقد تنوعت الإجابات بتنوع 
الأسئلةء فتارة تكون طويلة مفصلةء وتارة تكون قصيرة موجزة» وتارة يتصرف 
فى الأسئلة فيشبت بعضها كما وردت فى الأصلء أو يترك قسماً منها- يعجز 
عن الإجابة عليه . 

وبعد.. فهذا الكتاب يعتير وثيقة اجتماعية وعلمية صادقة وهامة تدل 
على الحياة الاجتماعية, والثقافة السائدة فى المجتمع الإسلامى إبان القرن 
all‏ الهجرى . 
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AS‏ « الموامل والشوامل 6 فى القيقة كتابان ؤي ن كبيرين » أسئلة من 
أبى حيان التوحيدى tale‏ « الموامل» » وأجو بة من مسكو به سماها « الشوامل» » 
Gers‏ الحوامل 6 الإوبل السائمة يهملها صاحبها ويقركها ترعى . و « الشوامل » 
الحيوانات التى تضبط الاربل الموامل فتجمعهاء وقد استعار أبوحيا نكلة الحوامل 
لأسثلته tel‏ التى تنتظر المواب » واستعمل مسكويهكلة الشوامل فى الإجابات 
اتی أجاب بها فضبطت هوامل أبى حيان . 

وقد رأينا كتاب « الموامل والشوامل » مهملا فى ثنايا الكتب فى مكتبة 
« أياصوفيا» بالأستانة لم يلق إليه أحد باله ge‏ للستشرقون ¢ وقد عثر عليه 
الأستاذ لا عد بن gh‏ يت الطنحى 6 أثناء بعثته من الجامعة العر بية إلى الأستانة 
My ya‏ القيمة » كان هذا الكتاب ما صوره منها . 

فاما اطلعت عليه فى AUT‏ بعد حضوره أحركت .قيمته » aly‏ يكشف 
عن نواح Ub‏ من النواحى اجهولة من أبى حيان ومسكويه » FE‏ نشره 
ل كال هذا التقص . 

واست أطيل على b's Nal‏ تة ابی حيان البتوحيدى ومسکو به ؛ قد 

ترج له ترجمة وافية الأستاة للرحوم القزوينى فى رسالة له وضعها عن أبى حيان 
بالفارسية . وترم له أيضا ترجة وافية الأستاذ « عبد الرازق عي الدئن » فى كتايه 
عن ul‏ حيارف . وكتاب روضات hl‏ ترم مسكوبه > وكذلك الأستاذ 
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« عبد الم بز عت » فى رسالته الجامعية عنه » فلا نذ كر هنا إلا بعض ما يدل 
هذا الكتاب على شخصتهما . 

Yb‏ : يدلى كتاب « الموامل » على أن أبا حيان شخصية فلسفية طلم 
تسعخاص الأسئلة من كل ما يقع أمامها سواء “كانت السائل خلقية أو اجتماعية 
أو لغوية أو اقتصادية أو نفسية . فنى كل ذلك يمأل » وكثيراً ما تثير السألة 
حوها de‏ مسائل فيسأل عنما أيضاً » حتى ليسأل فى دقائق الأمور مثل البيت 
JU‏ من السكان كيف يسرع إليه الراب أ كثر من الييت المسكون وكان 
الظنون العكس ( ص ۲٠۰‏ ) . 

Ge‏ : إن أساو به فى أسئلته أساوب أدبى فی رائع kt‏ تاز حتى عن أساوب 
مسكويه lal‏ الذى بحوطه الشموض . 

Gib‏ : إن أبا حيان كثير الشكوى من الزمان والسكان » والشكوى من 
الجتدين قد تثير ف النفس عاطفة المنو والرحمة » وقد تثير عاطفة التقزز والاثمئزاز» 
وى فى ذلك كله تختلف باختلاف الشكل وأساليب الاستجداء » ققد يكون 
الشكل Col,‏ على العطف والرحمة » وقد يكون eb‏ على النفور » وكذلك أساوب 
الاستجداء فقد يكون أساوباً رقيقاً يستخرج العطف » وقد يكون Gite CT‏ 

مش ب الإدلال aly‏ في السخط وبيمث عل رمان . ويظهر أن Wi‏ حيان 
التوحیدی كان من القبيل الاق 6 يريد أن يستمل على السثول Sl acai Gls‏ 
je We‏ اسان فتفر من استتجدام منه . يظهر ذلك فى فور الصاحب ان عباد 
مته ٤‏ وحرمان الوزبر ابن سعدان له » وتقريع مسكويه له من الشكوى » ققد ' 
کا أبوخيان كثيراً قى أ كثر ما ألف » شكا فى الإمتاع والانسة لأنى الوفاء 
البوزتجانى ولابن سعدان » وشكا فى الصداقة والصديق » والقاسات ¢ والبضائر 
Key Fel,‏ ف الإشارات الإلمية » fe ule ay‏ وعد نفسه Gy‏ ين 
للواطنين فى خلقه وعامه فأحرق aS‏ حتى لا ينهم بنهاء وشكا كثيزا لمسكو ay‏ 


فقرعه مییکو به على ASS‏ قال له ( ص ١‏ 2 ؟) sae MPLA Fa‏ 
أجويتها فی EBL‏ التى بدأت بها فشکوت فيها gl‏ › واستبطآت بها 
الإخوان » فوجدتك نشكو الداء القديم والرض العق » فانظر — حفظك اله | 
إلى كثرة اليا كين حولك وتأس » أو إلى الصابرين معك وتسل » فلعمر أبيك 
إغا تشكو إلى شاك » وتبکی على باك » فن یکل حلق شبجى » وفى كل عين قذى» , 
وکل Jol‏ يلتمس من أنخيه مالا ده أبداً عنده » ولوكان حد الصديق ما رسمه 
الحكاء حين قالوا : صديقك eT‏ هو أنت إلا أنه غيرك بالشخص » فهسهات منه 
إنى لا أظن الأبلق الوق » والمنقاه لغرب والكيريت الأحمر أبس مطلباً » 
وأقرب وجوداً منه 5 1 

و بعد فإنى أرى لك إذا أحببت معايشة الناس وخالطنيم وآ ثرت لذة العمر 
وطيب المياة أن تسامح أخاك » وتغالط فيه تفسك » حتى تغشى له عن كل حق 
لك » وترى له عليك ما لا براه لنفسه » وأن تأخذ بأدب بشار فإنه نعم الأدب 
وموعظة النابغة فنحمت الموعظة . ولا تعوّد عشيرك وجليسك استاع شكواك 
فيأنس به ثم لا يشكيك : ولا تكثر عليه من المتب فيألفه ثم لا يمتبك . 

هذا إن لم يكن عنده لك أ كثر ما عندك له » وم تهج منه على صدر FE‏ 
وغراً وقلب متلى” دمثاً » فإنك حینئذ Gap‏ بلابله » وتثير ضغائنه » وتذ كره . 
ما تناساه كرما أو تكرتما » وطواه حلا أو Ling » Ue‏ إن أنصفك فل يتسرع 
إليك « وصدقك فل يتكذب عليك > ومن عرف طبع الزمان وأهله » وشيمة 
ul‏ و بنيه لم يطمع فى SLA‏ ولم يتعرض للممتنع » ولم يننظر المفو من معدن 
الكدرء fy‏ يطلب النمي فى دار الحنة . وأنت إذالم تجد من نفسك وهى أخص 
الأشياء يك مساعدة لك على رضاك » ولا من أخلاط يدنك وهى أقرب الأمور 
إليك مواققة لمواك » فكيف تلتمسها من غيرك وتطلبها بن سواك ؟ استعذ بالله 
من الشيطان ووساوسه » ومن دنس اهل Ant Wey‏ » واستعن يالله يعنك » 


eth 
واستكفه يكقك » ولا قوة إلا به . هذا مبلغ ما رأيت من وعظك وحضرق من‎ 
» تصحك » وأرجو أن بوافق ما توخيته لك ورجوته فيك من القيول والامتثال‎ 
; . » إن شاء لله‎ 

رابعاً : دل الكتاب على أن أبا حيان كان cs‏ الأفق متعدد التواجى » 
وهو فى ذلك أيضاً يفضل مسكويه » إذ كان أبوحيان فيلسوفاً مع الفلاسغة » 
ومتكلا مع المتكلمين » ولغويا مع اللغويين » ومتصوفاً مم التصوفين ونحوذلك » 
يقسع أفقه حتى يشمل البحث ف ذات الله وصفاته » كا ورد فى السألة (1) 
(ص 00( « وعلى ذكر الله تمالى » بم حيط الملل من الشار إليه باختلاف 
OL LEM‏ والعبارات ؟ gal‏ شىء يلصق بالاعتقاد ؟ أم هو مطلق نظ الاصطلاح » 
آم هو ole]‏ إلى صفة من الصفات مع المهل بالموصوف ؟ أم هو غير منسوب إلى 
شىء بعرقان ؟ فإ ن کان متعوتاً بنعت فقد حصره الناعت بالنعت . و إن كان غير 
منعوت فقد استباحه اليل » وزاحم المعدوم . ولا بد من AST‏ إذا استحال 
التنى » وإذا وقف الإثيات ally‏ على الثبت GUI‏ فقد سبق إذن كل إثيات 
ونق . فإن كان GL‏ كل هذه الألفاظ وجميم هذه الأغراض فا نصيب العارف ؟ 
وما بغية ما ظفر به الوخد ؟ . 

هبات هات ! اشتد اللغط » وكثر الغلط » ورج مكل إلى الشطط » وفات 
fal « Ally ill“‏ والواهم » ويق مع GUE‏ عل EE‏ فيه » وجي اصطلح 
عليه » وأمس قد تيرم به » ونهى قد جر منه » binky‏ » وحجة داحضة » 
وقول سوق » ولفظ منمق » وعاجل معش » GL Alby » Sine Le Ty‏ » 
وباطن مرق . إلى الله الشكوى من غلبات الموى » وسطوات البلوى » إنه 
رح ودود 6 . 1 

وكان مسکو به أضيق منه Gal‏ » كا کان أسوأ منه تعبيراً » فليس له le‏ 
كير » يحول فيه ويصول إلا فى الفلسفة » وحتى ف الفلسفة لا محسن الإلميات 


لدو — 


ولاما وراء الادة A,‏ ذلك ء و إا يحسن الأخلاق إذ آلف فبا كتابه «تبذيب 
الأخلاق » والتديير Soll‏ ء والناحية العملية فى فلسفة أرسطو لاق خيرها » ويدل 
على ذلك قصوره فيا عداها . 

des‏ أن سن أب dhe‏ وسکو به متقارب إلا أن مکو به يكير قليلاء 
ولك نكانت شهرة مسكو يه بالمل ا كير من شهرة أبى he‏ . وكان أغنى لأنه 
كان خازن ببت امال » وخازن اللكبب لعضد الدولة وعلى حد تعبيرنا المديث 
وزيراً لمالية ومديراً المكتبته » وهذا يدر عليه كثيراً ء فيظهر أن طمع أبى حيان 
فى عله وماله قد باء بالفشل فوصقه بالبخل والغباء » إذ قال فيه فى كتاب الإستاع 
وللؤانية Ly » «Fe | ١‏ مسكويه » شقير بين أغنياء » gly‏ بين أييناء » 
لأنه شاذ » وأنا أعطيته فى هذه AM‏ ( صنو الشرح (ee PLAY‏ وقاطيتورياس 
من تصنيف صديقنا بی . قال : ومن هو ؟ قلت : gl‏ القاسم السكاتب غلام ا 
أبى الحسن (ge Oey » GAN‏ » وهو oS‏ لائذ بان MH‏ » ور le‏ شاهد 
أباسلمان » وليس له فراغ » ولسكنه محس فى هذا الوقت للحسرة التى لقت فما فاته 
من قبل . ققال Jo ICEL:‏ سحب ابن العميد أبا الفضل » ورأى من كان عنده » 
وهذا حظه 1 قلت : قد كان هذا » ولكنه كان مشغولا بطلب السكيمياء مع 
أبى الطيب السكيميافى CoH‏ ملوك الحمة فى طلبه » والحرص على إصابته » غوت 
بكتب أبى زکریا » وجابر بن che‏ ومع هذا كان إليه خدمة صاحبه فى خزانة 
كتبه » هذا مع تقطيع الوقت فى حاجاته الضروربة والشهوية ؛ والعمر قصير» 
والساعات طائرة » والمركات داعة » والفرص بروق تأتلق » والأوطار فى غرضها 
مجتمع وتفتزق « والنفوس على فواتها تذوب ومحترق » ولقد قطن SI SAWN‏ 
خس سنين dete‏ » وحرس وأمل 6 وصنف وروی » فا أخذ مسكويه عنه كلة 
واحدة » ولا وعى مسألة » ge‏ كأنه يبنه ويبته سد ء ولقد جرع على هذا الټوانی 
الصاب Bally‏ » ومضغ بفمه حنظل الندامة فى نفسه » وتم adh‏ قوارع لللامة 


ao 
» من أصدقائه حين لم ينفع ذلك كله . و بعد قهو ذ كى جسبن الشعر » نقى الأفظ‎ 
» م ع كلفه بالكيمياء‎ EB وما أرى‎ » Soh وإن بق فاه يتوسط هذا‎ 
وإنفاق زمانه » وكد يدنه وقلبه فى خدمة السلطان واحتراقه قي البخل بالدانتق‎ 
من مدج الجود باللسان > وإيثار الشح‎ ah والقيراط والكبرة وانلرقة 0 تجوذ‎ 
الصيوب على‎ LASS بالفمل » وتمجيد الكرم بالقول ومفارقته بالعمل ؛ وهذا هو‎ 
. 6 هامة من “يل به » والبلاء المعصوب بناصية من غلب عليه‎ 

ولا ندرى كيف وصفه بالذكاء والغیاء Ce‏ » إلا أن يكون بريد وصقه 
بالذ کاء فى بعض مواضع » وفى بعض فروع من الم BEIT‏ والطب » wey‏ 
a‏ يعض المواضم SLANE‏ والنطق » وقد وافقه على ذلك ابن سينا فقد قال ابن 
سينا فى بم ض كتبه : إنه ألق إليه جوزة كانت فى بده وقال : ابن لى مساحة هذه 
بالشيرات » فألق إليه ابن سكو به أوراقاً وقال له : أصلح بهذه أخلاقك حتى 
آجيبك إلى بعض ما تريد . ونستخلص من هذه القصة تقصير مسكويه فى باب 
الرياضة » ومهارته فى الأخلاق . 

وقد قال ابن سينا أيضاً فى بعض مسائله ds‏ هذه المسألة حاضرت ببا 
Ul‏ على مسكويه فاستمادها كرات » وكان عسر الفهم » وتركته by‏ يفهمها على 
الوجه الصحيح . 

Ste 

وقد عر الاإنان طويلا » ققد مات أبوحيان سنة 414 ه عن نيف ونسعين 
سنة کا ذكر القزويتى . وقال فى روضات ال نات إن أبا على مسكويه عاش 
طويلا حتى سم الحياة > ول يعد يقدر على الحركة » وى يعض أشعاره إشارة 
إلى ذلك وقد مات سنة 51 ه فإن كان مسكويه يكير أبا حيان LEB‏ يكيره 
بسنين قلائل » ولسكن كان له من الجاه والفنى ما لفت إليه الأنظار أ كثر من 
أبى حيان . 


د 


ويظهر أيضا أنه لما لم ot‏ بغيته العامية UU‏ عند مسكو يه انج إلى أبى 
سليان التطق الذى يشاركه فى البؤس » ولسكن يفوقه فى المل » وكان اتصاله هذا 
بيد اتصاله بمسکو به بدليل ما جاء فى كتاب القابساتِ من أنه سأل WY‏ سلبان 
المنطق عن مسألة فأجابه عنها إجابة غير التى ورد ذ كرها فى كتاب « الموامل 
والشوامل » » وقد DAT‏ بعقلية cal‏ سليان وعلبه أ كثر جداً ما أيه مسكويه » 
وقد لازمه طويلا ووصفه pol‏ والذكاء فى الامتناع وللؤانسة إذ يقول : ١‏ | مم 
« أما شيخنا أبو سلمان فإنه أدقهم نظراً » وأقعرم Cogs‏ وأصفام فكراً وأظفرم 
| بالدر وأوتغهم على الغرر » مع تقطع فى العبارة » ولكنة ناشئة من السجمة » وقلة 
نظر قى الكتب » وفرط استيداد باخاطر » وحسن استنباط للعويص » وجرأة على 
تفسير الرمن » ومخل بما عنده من هذا الكنز» . 

واستفاد منه كثيراً . وكان أو She‏ وسیطا له عند الوز بر بن سعدان » إذ 
. منحه BL‏ دينار يقضى بها دينه فى أجرة We‏ ذ كر فى الإمتاع 01/١‏ . 

والمقابسات أغلبها ما استفاده أبو حيان من ألى سلمان فى جالسه . 

ويظهر أن Ul‏ حيان قد وجه إلى مسكو به أسئلته كلها دفمة واحدة » فأجاب 
مسكويه عتها إجابات متفرقة عن كل سؤال جواب » وأن أبا حيان عنون كل 
سؤال بمسألة خلقية أولغوية أوزجرية أواختيارية » ويمنى بالاختيارية ما كانت 
المسألة فبا من اختيار الشخص أن يفعله أو لا يفمله » كأن يكون CB‏ فييخل 
أويكرم » وأن يكون غضوباً فيغضب أو بحل » ويعنى بالزجرية للسائل الى يسأل 
فيها ازجر المرتكب عنارتكايها » وهكذا . وأن مسكو به قد تصرف ف الأسئلة » 
فأحيانا لا FY‏ وردت ف الأصل ء بل أحيانا يشير إلى قسم منها ويقرك القسم 
SM .‏ كا فى المسألة الرايمة إذ يقول (ص 14( ثم اتبمت المسألة من تتقص 
الإنسان وذمه وتو بيخه ء ما أستغنى عن إثيانه » . 

وكا فى المسألة (ro)‏ ص ٠١۸‏ « وحكاية طويلة فى إثر هذه TL‏ عن شيخ 


aie: 
ص ۱۸۰ « ثم حكيت حكايات‎ (A) فاضل مقرظ وجوايات له » وف السألة‎ 
. » فلنشتغل بالجواب‎ TL لس لحا غناء فى‎ 

وف للألة (ar)‏ ص ١ء؟‏ «ثم oS‏ الحكاية عن ابن delet‏ فى 
قصة الزعفرالى » . 

وف المسألة (AN)‏ ص ۸ء۲ « إلى ما يتصل به م نكلامك ما لم أحكه » 
إذ كانت للسألة ھی فى قدر ما خرج من حکایتی » . 

بل أحياناً حذف من السؤال مالا يستحسنه أو ما يعجز عن الإجابة علي هكا 
فی ص ۱۸۲ . ١‏ 

ees 

ويظهر أننا إذا أردنا أن تؤرخ كيب al‏ حيان التداولة يننا وجدنا Uni‏ 
الموامل » ولا ندرى موضع كتاب الإشارات الإلمية من هذه UST SCH‏ 
نستنتج أنه al‏ متأخرا لنضج تعبيره ومعانيه » وتعمقه فى التصوف . ثم الإمتاع » 
< الصداقة والصديق » وفى غضون ذلك ألف البصائر والذخائر لأنه ذ كر فى 
مقدمته أنه بدأ به سنة rve‏ وگه بعد مسة عشر عاماً ثم القابسات لأنه د كر 
الموامل والشوامل تى القابسات » وذ كر أنه ألف لابن سعدان كتاب الإمتاع 
وللؤانسة سنة 74 وألف الصداقة والصديق لابن سعدان أيام كان وزيراً وكانت 
مدة وزارته من ستة ۳۷۳ إلى سنة ۳۷۵ ه Ely‏ ما كان فالكهاب عظي القيمة » 
إذ يدل على نوع المشاكل التى كانت تشغل بال الفكرين فى القرن الرابع 
المجرى فى العراق » كا تدل فى كثير من الأحيان على الا الاجتاعية الت كان 
als‏ الناس . ji‏ 

وكثير من الأسئلة والأجوبة كان chet‏ إلى تعليقات طويلة » أو إلى أجوية 
غير الت أأجيب بها طبع لعل اننفس وعل الاجتماع كا وصلا إليه اليوم » ولكن 


اك س 


أيينا أن نغرق هذا الكتاب بالتعليقات » وتركنا الحرية لكل قارى' فى التعليق 
عليه حسما يرى » وعلى قدر علمه بهما . 

eo‏ أسئلته سؤاله زقم tor‏ عن TL‏ الواحدة يكون ed‏ حكان من 
cae‏ : أحدها يحلها والآخر نحرمها . ومن يديع الجواب أن TLD‏ الواحدة قد 
Lake‏ حكها باختلاف الزمان والكات والمادة ومصالح الناس . ققد تتكون 
TL‏ حلالا فى زمان ومکان » حراما فى غيرها ؛ كالذى روى أن أبا حنيفة أفتى 
بأن من غصب بو با صبغه بالصبغ الأسودكان قد قلل قيمته » يننا أفتى أبو وسف 
ob‏ من صبغه Cane‏ أسود ققد زاد من قيمته . والسبب فى ذلك أن أبا حنيفة أفتى 
فى زمان لم يتخذ فيه العياسيون السواد شمارا مم . وأفتى أبويوسف فى زمان اتخذ 
فيه السواد شعاراً . 

ومن بديم المواب AGA‏ الحم يدور مع الصلحة » ققد كون الصلحة 
موجبة للحل أحياناً » وقد تكون موجبة للحرمة أحياناً أخرى ‏ ومن الأقوال 
الشائعة أن الضرورات تبيح الحظورات . 

وينهم من هذا أن الاجتهاد Fle‏ ولو أدى إلى WE‏ النص . 

ومن بديع اواب EE‏ ما قرره مسكو به من أنالاجتهاد قد يستحسن اذاه » 
كضرب الكرة tb yall‏ » لايضر فيه أن et‏ الكرة ولا ينفع أنيصيها . 
وإن كان الحسك قد أمس بالضرب والإضابة ae FON‏ من al‏ الرياضة ياللركة. 
وكذلك الحكي إذا دفن فى برية دفيناً ly‏ الناس بطلبه والبحث عنه » وغرضه 
فى ذلك جد الباحثين وتنشيطهم ليعرف مقادير اجتهادم » ققد حصل المقصود 
وجدوا الدفين فيا بعد أم لم يجدوه . وكا يطلب من pal‏ حل نظريات أو مرينات 
هندسية أو مسائل عويصة ف التربية ‏ فإن الغرض يحدث من حلها ؛ لأن الغرض 
هو تمرين الذهن فى حل هذه الشكلات وقد حصل . 


5 


وهو نظر جديد — فيا نمم -+ فى he Wad‏ 

وسؤال sl‏ وهو رقم ۱٤۷‏ يدل على أن أيا حيان قد ال من طالب 
آخرء فيحيل السؤال على مسكويه بد أن يجيب هو بنفسه » ليرى هل يجيب 
مسكويه نفس الإجابة » أو يجيب إجابة أخرى فيتمدد المواب » وى ذلك 
مصلحة . وقد WL‏ حيان BL‏ : هل مخرج الشريعة عن مقتضى العقل ؟ 
فإن ZL‏ فكيف يملل ذبح ball‏ » « وإ جاب الدية على الماقلة ؟ وقد أجاب 
مسكويه بأن من الحال أن مخرج الشريعة عنمقتضى العقل » لأنها وضمت مصاحة 
الناس » فإن وجد ما مخالف العقل فذلك شیء ظاهرى قط » و LA NBL‏ تبين أنه 
لامخالف العقل » نم قد يخالف ll‏ وما اعتاده الناس » ولكن NEY‏ 
العقل » فذيح الذيائم قد يكون فيه إضعاف هما ولكن فيه تقوية للإنسان fey‏ 
له » ووجوب الدية على GM‏ يزيد فى الرياط بين القبيلة » ety‏ كل إنسان 
مسؤولا عما daw,‏ أحد أفراد قبيلته » ولس ذلك مخاافا للعقل البشرى Glo‏ 

وقد دلنا السؤال وال واب على أن فى عصر ألى حيان ومسكو به جماعة من 
المانوية يثيرون الشكوك بين العامة ليعدلوا بهم عن ll‏ الصحيح . وقد وقف 
dhe yl‏ ومسكويه فى وجوههم Atal,‏ . 

¥ 

وقد أجاب مسكو به فى هذا الكتاب عن أسثلة كانت الإجابات علا 
متفقة مع ما عرف في زمانه . ولكن الم تقدم » وأصبح ما کان مجهولا له 
معاوما Vase‏ » قند أجاب OMe]‏ من عل النفس تكون أحيانا غامضة » ولكن 
تقدم هذا المل تقدما LAS‏ جمل من الممكن الإجاية عنها إجابات Lae‏ ما أجاب ؛ 
ولكن لم نرد أن Gs‏ الكتاب بمثل هذا . ونظير ذلك ما أجاب عنه فى المسائل 
الاقتصادية والاحتاعية والطبيعية وغيرها . قالع اليوم خير من حال الل فى زمانه . 
خذ انلك مثلا السؤال الذى سأله gl‏ حيان عن أن السحاب بيرق و برعد» قنرى 


چ 
البرق قبل أن نسمعالرعد (ص (PO‏ وعى ملاحظة حيحة » وقد أجاب مسكو يه 
إجابة غلطا » وهى ظنه أن المواء يستحيل إلى نور قاراه pot‏ > ظهوره ء وأما الرعد 
Jats‏ حسب pul chy cole ll‏ . مع أننا نمل اليوم أن كلا من الرعد والبرق 
يقل إلينا Mealy‏ موجات » ولكن بعض الموجات أقصرمن بعض »كا نلاحظ 
ee‏ الجذاعة » فبعضها قصير و بمضها طويل » و بعضها سريم و بعضها 
أسرع » فكل من الرعد والبرق ينتقل إليتاعن طريق موجات » ولكن أموا 
النور أسرع من موجات الصوت » ولذلك يقولون إن الشس تطلع ولكن 
لا يصل bel}‏ ضوءها إلا بعد ثمان دقائق من طلوعها » ودلت التجر بة أن بعض 
النحوم بعيد عنا جدا حتى لا يصل إلينا ضوءء إلا بعد مائة عام . وكانت هذه 
القاهرة إحدى الظواهى على مقياس البعد يينتا و بين نم مسین » فتحس بک من 
الزمن Ley‏ إلينا الضوء » وما سرعة الضوء » وعلى هاتين المقدمتين نبنى حساينا . 

وكذللك الشأن فيا أجاب عنه فى PLY‏ الاقتصادية والاجتاعية والنفسية.» 
فقدکانت دائرة الم فى زمنه ضيقة » فكانت تتسع كل يوم بالاستکشانات 
الجديدة » وخصوصا فى القرون الأخيرة حتى أصبحت إجايات مسكو به إجايات 
تستخرج الضحك أحيانا » وقد كان من الممكن أن نقف عند كل إجابة لنبين 
ما يقوله العم الحديث فيها ولكن منعت من ذلك موانع : أحدها أننا لم ترد أن 
نغرق الكتاب الأصلى بإجاياتنا » Isl aby‏ لا ge‏ أن ندعى العلم الواسع 
بالنفس والاقتصاد والطبيعة والكيمياء كا قعل مسكوبه »فإن هذه العلوم أنسعت 
حتولا يستطيع أن ينوء بها إلا العصبة أولو القوة . وثالئها أننا لا نريد أن تقع فى 
Tht‏ الذى وقم فيه مسكويه » فسيقرأ الكتاب: من WS‏ ؛ وسيكون العلل قد 
تقدم أ كثر ماعندناء فيضدك من إجابتنا أحيانا كانضحك من إجابة مسكويه » 
Lie lily‏ حيث Jel‏ » ونتقيد حيث أطلق . 


es‏ ند 

ونلاحظ أن فى اللسألة رقم ۷٥‏ سقطا إذ رى فى ST‏ الإجابة ple‏ كلاما 
لا يتصل وضو ع السؤال . وتبلغالمسائل الساقطة نحو مس مسائل » فقد جاء فى 
الصفحة الأولى التى فبا عنوان الكتاب « كتاي الموامل والشوامل ويشتمل 
على ماثة وثمانين مسألة » الموامل من سؤال أبى حيان على بن تمد الصوق » 
والشوامل ووضم الكتاب والأجوبة من تأليف ab‏ على أحمد بن يعقوب بن 
مسکو به » فإذا كنا قد بليتا بفقد هذه المسائل وأجو YS‏ فلله الجد على ظفرنا 
عا عداها . وماهو جدبر باد كر أن الصفحة الأولى قد كيت عليهاعدة تملكات 
كثيرة law‏ غير مؤرخ و يعضها مؤرخ > ولكن م يتضح تارمخه ¢ والذى 
تعنينا منها جيما الماك الأول لأهميته التار خية ونصه « ملكه من كرم الله تمالى 
مد بن براه . . . لطن الله به. وعنى عنه ستة٤٤٤»‏ وهو يدلنا على قدم 
هله النسخة . 

فهذا الكتاب » وكتاب المقابسات » وكتاب الإمتاع وللؤانسة صورة صادقة 
للحياة الاججماعية فى ذلك العصر من مخل غنى » وققر عالم » وغنى جهول » وسلطان 
وزير» وقتله من بد أميرء وعكذا . 

هذا إلى الطرف التاحرة » والنوادر المستملحة » والقصص المتم « والرأى 
الحصيف ء و يشترك فىهذا الأخيرأيضا كتاب « البصائر والؤخائر» النى سنتولى 
نشره قريباً إن شاء الله » بالاشتراك مع الأستاذ ‏ السيد أحد صقر » . 

coe 

والنسخة الى بأبديتا » والتى نشرنا عنها هذا الكياب فى فيا نمل النسخة 
الوحيدة فى العالم حتى لم ررد ذ كرها فى كتاب الملامة القاحص ( بروكلان ) ول ,رو 
Su‏ کتابه اقم الواسع عن نسخ من هذا الكتاب » فإذا وقع فيه بعض الأخطاء 


ee 
وبعض الغموض فعذرنا أننالم نعل عن نسخة أخرى فى مكاتب الما يصح أن‎ 
1 وأن نصحح ما ورد من الأخطاء فى هذه النسخة‎ bel ترجع‎ 
eee 
وقد شاركنى فى إخراح هذا الكباب الأستاذ « السيد أحد صقر » بل‎ 
كان نصيبه من تصحيح الكتاب والتمليق عليه أ كثر ممالى . فله جزيل‎ 


وإنا نشك ر كل الشكر من دنا على خطأ ob Tet‏ أو زلة زلاناها » والله 
امہ ی م یں aA MEL‏ 


